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رسالة تاري: 
ريختية سيا / 


عنك القادر مره 


اللمسسسمد 


حقدوق الطبع محفوظة 


تذلكار وفاء واخلاص 
الى الا عزاء البمدن 
الى سعد وصحبه المعتقلين 
ميل جدا هذا الواجب الذى أؤْدِيه لكم . ولكنه بعش ماعل 
وانا واحد من أبناء البلاد التي ضنحيتم من أجلها نفك . . فاقبلوه ولمكن 
ذ كرى لك يخيب بها قصد الذين يريدون أن انساكم . لقد رحلم ابطالا 
ااا تعودوا أبطالا وان تكون نجاة هذا الوطن على 
يديك انا منتطروكم وقد تعامنا منكم الجبادو هناما فزن وقزتم واما 
متنا في ميدان الشر فحن وانم سواء 
عبد القأدر حمزه 


في بيث الامة 
ظهر يوم الخيدس ؟؟ ديسمبر سنة 1471 

لازمت سعد باشا في السامات الاخيرة قبل اعتقاله ثم ساعة اغتقاله فرأيت 
منه ومن رفاقه الذين اعتقاوا معه بطولة نستحق ان يسجلبا التاريخ وينبثى ان 
لعرفبا المصر يون ليعر فوا كيفكان ابطالم والقوة الاتجايزية تحاول أذ تبطش.مم 
لتبطش فيهم بااروح الوطنية المصرية 

كنا ظهر يوم اليس جمعا فى بيت الآأمة. فريق مع معد بأشا فى القاعة 
الكبرى ثم : واصف فالى بك ومصطف النحاس بك وصادق حدين بك وسينوت 
حنا بك » وفريق في القاعة الصغرى ثم : فتح الله بركات بأشا وعاطف بركات بك 
والاساتذة نجيب الغرابلى وامين عز العرب وحبيب فهمي وكاتب هذه الرسالة . 
وكا حديثنا نحن أهل القاعة الصغرى فى خروج من كانوا قد خرجوا في بعض 
الصدف نبنفء بنشئون قولا ولو واهيا بتأليف وزارة مصرية رثم ما وصلت اليه 
الحال بين مصر واتعملترا بمدقطع المماوضة ونبليغ اللور داللنى اليعظمةالسلطان ٠‏ 
وكان رأنا الذى احممنا عليه ان خروج هذه الفئة انماكان بتدبير من الراغيين 
قُِ الوزارة أرادوا به ان مخلقوا بالقوة جوا مصطنعا يبر زوذفيهللعمل . وحينئد 
ناولى الاستاذ ءز العرب مقالأكتيه في ذلك ول يتمه فقرأئه ووافقتهعل مافيه. 
ثم اخبرنا خبر حديث دار في ذلك يينهوبين الدكتوز عمد حسين هيكل . وكانت 
عريد الأغرام يننا وفبها مال لكوي فى الموضيع نفسة زقات الأستاذ در 
العرب : ان صاحبك بدأ بتسفيه الذن يسوغون تأليف وذادة ثم دار حي 
انتبي الي هذا واظنه كل ما يري اليه «وأشرت الى غقرة لماز الكاتت :قنها 
تأليف الوزارة على شرط واحد هو محديد ياهيتها عرسوم سلطانى 
“ وبنما نحن فى هذا اذا بالباب الصغير الذى بين القاعتين يفتم » ثم اذا مصطقى 
النحاس بك يدخل علينا باععا وعيناه تامعان وفي يده كتب . ويمرف كل الذين 
عاشروا النحاس بك ان له ساءات هى ساءات الحوادث الجسام تظهرفيبا على وجهه 


ب. هو سه 


وفي عينيه وفي كل حركات جسمه دلائل الجاسة بالغة حدها الاقدى حتى ليظن 
رائيه ان الععور الذىيقوءفي همه أدنىالى ان يكون اغتباطا بمصارعةالحوادث 

من أن ييكون تحسبا منها . فهو مصارع برتاح للصراع| رتياح الشباب الي ركوب 
الاخطار » وما اعنم ما يفرح اذا تبح وتحقق له أمل 

دخل علينا وف بده تلك الكتب فشعرثأ آ هناك 020 . م وقف وجعل 
يلق الكتب لاصداءها القاءا فالقاها لفتح الله باشا وعاطف بك والاستاذ عز 
العرب » فتهافتنا ُسأل : ماذا . فتقال النحاس بك : أوامرمن|1لمملة المسكرية . 
ثم فض غاطف بك كتابه واداه الينامن الاتجليزية الي العر بية فعلمنا أن المارشال 
اللني يحظر عليه يه كل حمل سواسى و يأمره بالسفر قرب وقت الى قريته ليكو فيما 
نحث مراقبة المدير ١7‏ . وكذلك كان الكتابان الأنخران . فالنا : ولمن غير 
هؤلاء جاءت كتب ؟ فقال النحاس بك وهو يبتسم : للرئيس ولى ولسيئوت بك 
وصادق بك والاستاذن مكرم عبيد وجمفر فخرى 

وفى هذه اللحظة جاءنا سينوت بك وهو يضحك . وكاذفتهمالله باشالا يزال 
0 يقاب فيه مبتمبا» فكان من أغرب الناطر ان كل الذن بيننا من 

تهم الكتب كانوا باسمين غير مبمومين في حين اننائحن الا " خربن كناعأ بسين . 

ابم أول فكرة لي بعد ذلك أن سألت : ه ل كتاب الرئيس ككل الكتب 

)1١(‏ هذه هي مبورة الكتاب الذي أرسل الى عاطف بك . ومثله كل 
الكتب الى أرسلت الى الآ خرين ما عدا الكتاب المرسل الى سمد بأشا : 

القأهرة فى >؟" دلسمير سنة 971! 

ارقي الفيلد مارشال القائد العام أن أا: أنع مأعووون عون 
العرفى بالسفر بلا ابطاء الى مزلم بالريف وأن تمتنهوا عن كل حركة 
سياسية . وأن أبلفسك ايضا اذى ستكونون نحت مراقبة مدير المديرية التي 
تقيمون فيبا . ولي الشرف باسيدي أن أ كون خادمك المطيم 
ج. ف كلا نان 
رجادير جرال ومستشار وزارة الداخلية 


فاجاب سينوت بك : نعم ولكنه أوسع منه حجرا ( .)1١(‏ فقات :وعل أىشىء 
عزمدت أنت ومي لعافر الى عز بتك ؟ فوقف أمامي وقد م ريق عينيهوةال 
إبشدة : ماذا ؟ أنا أخضع للامر ! ثم رفم يده الينى مشيراً بها اشارة الاباء وقال: 
كلا لن يكون هذا 

سمعث منه هذا المواب فأعجيتنى شبهامته ولكاى |احيرت قلقايد اخلى 
فقلت : لاتدع ثورة فكرك الاولى تملكك الى النهاية . فا زاد علأنهز رأسه 
بسرعة هزة الرفض وايقسم وأجاب بتلك الجاسة المتدافعة الى نعرفها فيه كل 
أصدقائه : لا . لا . أبدا . أسافر الى عزبتى مكرها م سافرت منقبلولكني 
لا أسافر اليها خاضعا مطيءأ 

وحئئكذ انيت فكرتنا الى الرئيس وكان النداس بك قدسبقنا اليهفا نتقلنا 
كلا الى القاعة اسكبرى ما عدا الاستاذ حبيب فب فانه بتى ف القاعةالصغرى 
ثم لم أره اعد ذلك . 

دخلنا على أأر ئيس فوجد ناه جالساءىكرسى في وسط الفاعة والي عيئةواصف 


)0( هذه دورة الكتاب الذي أرسل الى سعد بافا : 

القاهرة في ؟” دإسمبر سنة 19471 

إلى صاحب المعالي سعد زغلول باشما بالقاهرة 

أتشرف أن أ ل الى تلقرت من الفيلد مارشال القائد العام تعليات بأن 
أبلغ معالي؟ الامر التالي وهو : 

« حظر مهذا على سعد داشا زذلول عموجب ! العر فى انمخطب ف |اناس 
أو أن يثهد اجباعا مموم) أو أن استقيل الوفود أو أن يكتب الى الصحف 
1 بقوم بعمل من الاعمال السراسية . وعليه أل لغادر القاهرة بلا ابطاء و يقيم 
في منزله في الريف حت مراقبة المدير 5 

والشرف أن أكون خادم معالي> الممليع 

. ج. ف كلاين 
برحادير جرال وه تشار وزارة الداخلة 


"لم 


بك واقما يداعب سلسلة ساعتهكا هي عادته » وأمامهما النحاس بك جالسا الي 
منضدة في وسط القاعة يكتب ما عليه عليه الرئيس ويجائيه صادق بك واقنا 
بتكىء بيده اليسري على كرسى النحاس بك ويتابع بعينيه ما يخطه القلم 

ولقد كنا كلنا شاعربن 'رهبة الموقف » وكا سعد باشا منصرة ألى الاملاء 
فلم نحي ووقفنا صمابين النافذة والباب الصغير . فكان على يعينى فتح الله باشأ 
والاستاذ الغراببي فماطف بك » وكان على يسارى الاستاذ عز المرب ؤسيئنوت 
بك . ولكن هذا الاخير ل يتقف الا قليلا ثم أخذكرسيا وجلس قريبا من 
المنضدة والنداس يك 

لم نحي غير أن الرئيس نظراليناساعةدخولنا وقال : تعالوا واشتركوا معنا . ثم 
استمر يلي . وماكانت هذه بأول مة رأيته فيها على فكئما تسكن الطبيعة 
من حوله لتنصت » ولكننى فى هذه المرة شهرت كاما حيط داسكوق هو 
المشوع . ولا غرو فقدكان ظاهرا ان الساسة البريطانية ٠‏ وقد توعدت ف 
د تبليغها » أن تحارب الاركة الوطنية حي تقتلها » شهر تالوم سيغها وخرجت 
شرت نار اس هاه انل كة .فكانت الساعة ساءة صراع الى الموت » ليس 
بين اللورد اللني وسعد بأشاء بل بين اتجلئرا ومصر . انجلترا بكلما في بدها من 
بطش القوة الماديةومصر بكل ما فقلبها من الايعان بحقها وما في نفوس ابنائها 
من العزم والحإد 

كانت ساعة ينطق فيها سعد بأشا « ينعم » قيجلل على روح معير الرضى 
| بالحوف والمزعة . أو ينطق « بلا 3 فييزهها م نالضعف و ثبت طاالقوةوالشمم . 
ولقد اجاب فقال« لا » فكان بطلا وكانت مصر به شبمة كب التارريخ لها 
في يومبا ذاك سطرا من ذهب 

ولمل كثيرا من الذين ,يقذون إعيدا يقولون وهل كان سعد بأشا ان يجيس 
بغير ما اب به حي تكون في جوابه بطولة . فبؤلاء انما يتقولون ذلك لا 
واقفون بعيدا لا يمسهم ضر ولا تثزل بهم نازلة ؛ أما لو انهم كانو! مكال سعد 
باش وهو 5 اله الهدف الذى ريده السياسة البريطانية و :محل الاعذار كلا 


0 


لضريه ء ثم هو ميخ ضعيف البنية مضطر ان يعيش بنظام لي خاص ليحافظ 
ص صحته ء لو ان هر لاء ألواقفين بعيدا كانوا مكان سعدباشا ثم فكروا فى 
ان كامة « لا » معناها فح الباب واسما لظلات مجهولة .لا يعرف لما كنه 
ولاحد ؛لعلموا مقدإر ما فى جوا به من الرضى بالتضحية . ولحكن الجواب 
ليس نضحية سب » بل هو فوق ذلك بسالة وقفت بها مصر الصغيرة العدعة 
النصير الهردة من السلاح أمام اتجلترا المسلحة وسيدة العالم تهزا بقوتهباوسلاحها 
وتقول لا : كلا » ماكنت لاجبنولا لاخضع 


0 
+ 


مؤتهز_تار يننى 

هنا لا ١‏ كذب الله » فقد كان لى في الجواب رأى وسط بين لا ونم هو 
امجع بين الاحتداج من حانب ونجنيب الرئيس الاستهداف للظامات المجبولة من 
جانب آخر . ولكن رأيي هذا لم برج ؛ لا بلانهقوبل بالرفضالبات يي تكون 
كلمة « لا » فى جواب الرئيس حاسية وتكون التضحة من جانبه كاملة 

أملى سعد باشاء ثم لما كانت فكرلى ان يكون الرد احتجاما يتاوهفيايعد 
السفر الي المزبة ظهر غرضى هذا فى ملاحظالي . وحينئذ توقف سعد باشا عن 
الاملاء لان كل الموجودن تقريبا حادلوني بسرعة . واما اقول تقريبا لالى ل 
أجد غير واحد هو آلذي وافقنى » وقد كانت موافقتهلى سلبية محضةلا نصاحبها 
شىء من التأييد ْ 

اما الرئيس ظانظار كف كان موقفه . انه رفم رأسه كن يتقدم لمصادمة 
الحوادث ويف أن تعاربه قي مصادمتبا وهن اولين وقال:«! نم شبان لا بأخذ كم 
الضعف الذى قد يأخذ الفيوخ فيملاتاةالخطوب.فالراى لك واناعندماتتفقون 
عليه . ولكن اعاموا انتي لا عى ضمف ولا عيل تفمى لآن استبقى بقيةمن 
التضحية الواجمة » 

وحينكذ ل اتمالك' ان أعجبت وعجبت في أن واحد . أعجبث ا في كلمته 


بح 


من الشبامة » وغجبت من أن هذاالرجل الذي وصفهشانئوه بالاستبدادف الرأى 
مخضم لراي غيره » لافي تقرير مسألة من المسائل النظرية » بل في مصيرههو نفسمه 
امام سيف شهره العدو في وجهه . حقا انى رابت هذا عجيبا » ولقد عحمدت 
وقتاما ان أقول انه لاحق لاحد غير الرئيس أل بدت فى اص خاص لشخصه . 
ولكنتى لم اجد لافى سما سعد باشا ولا في الآراء المتداولة ما يشجمنى على 
ارازفكرني فطويتها فى صدرى 

درت للناقشة وكانت قصيرة فقال النحاس بك وسينوت بك فى صوت 
واحدتقريبا : يجب أن يكون الجواب رفضا ا وعلى اللورد اللنى ان ينف 
امره بالقوة 

فقلت ألا مخفيان أن بعد الرفض عخائفة لامى صادر من السلطة المسكرية 
فقالا شدة : لييكن ذلك فليس في وسع الرئيس أن يجيب إغير الرفض 

وأنضم اهما الباقو نكم الافتح لله اها فق بني ساكتا وهو الذي فلت 
اله وافقنى ف يكلمة أسرها الى ولكنه ] يؤيدني . واتفق ان مر واصف بك 
أماني فقلت له حمسا +الارى اوعدء آراء خطرة ؛ فاجاب بلا تردد :وهل نحن 
هنا الا لذيك 

وف هذه اللحظة دخل الاستاذ مكرم عبيد فألقي في للوضوع برأيه حاسما 

0 تنبت اللمعركة وأقفل الجدل . قال وكانه بخطب في قوم بريد أن ينقل 
الى صدورم مافي صدره من النار المتقدة : لا جواب غير الرفض . ان العالمهنا 
وف أورا عرفت الا نما شمل اريس . ليأت المنود ولينتزعوه إسلاحهم من 
داره كي يكون التضحية الماثلة ى كل وقت أمام أمته 

بعدكل هذا لم يبق الا أن يقول الرئيس كامته » فتالله ما عشت لا أنسى 
نظرته الينا اذ ذاك نظرة الجندي الفنى لا نظرة الشيخ التعب وهو يول بصوت 
مماوء حزما وقوة : شكراً لك . لقد أصبم ماى نفسى . فلشكتب الجواب 
وليذهب به الرسول حالا 

وكان واصف بك قد جلس مذذى قليل أمام مكتب الرئيس وجمل يكتب على 


ده 


حدة » فبب يقول : وضعث مشروع جواب هو هذا . ثم قرأ باللفة الفرنسية 
فقال الرئيس : لا بأس به في مخرعه . وشرع على لى النحاس بك ما كان الجواب 
الذي بعرفه الخخبور )١(‏ 

ولم ييمحدث بعدهذا غير أننى استوقفت الرئيس عند فوله «وهو أسس لالم 
. احتج عليه بكل قوثى اذ ليس هناك ما ,برره » وسألت : ألا حسن الاستغناء 
عن كلمة « ظالم 5 ا كتفاء بالكليات الى تليها ؟ فنظر الر ئيس لي وتال بشم : 
كلا . وايده الكل ني ابائه . وكان الاستاذ عر العرب قد تابم أدوار للناقئة 
واشترك فيبا وكان تحمسه في هذه الساعة قد بلغ أشده وهو يجاني فقلت له : 
لا عجب فبذه حماسة الشباب . فاستعادتى الرئيس مافهت به لانه لم سمعه 

ثم سأل احدث » ولا انذكر من هو »كيف يجيب الباقون . فاتمق الكل 
بسرعة على أن يكون جواباعضاء الوفد احالةالى جوابالرئيس » أما الا خرون 


: هذاهو الجواب الذى رد به سمدى بأشا‎ )١( 

جناب الجترال كاين مستشار وزارة الداخلءة 

الشرف باخبارك الى استامت خطأبم بتاريخ اليوم الذى تبلغوننى فيه أمن 
جناب الفياد مارشال اللنبي ,عنعي من الاشتمال بالسياسةواازاىيبالسفر الىعزبى 
بلا تأخير للقيام بها حت مراقبة المدير . وهو أمر ظالم احتج عليه بكل قوني اذ 
ليس هناك ما برره 

وبما أتي موكل من قبل الامة لاسعي فى استقلاطا فليس لثيرهاسلطة تخلينى 
من القيام مهذا الوأاجب المفدس 

هذا سأبتى فى مركزى عذلم] لواجى . وللقوة ان تفعل بنا ما تشاء افرادا 
وججاءات ذانا + هأ مستعدون للقاء ما تأي به نجنا ثانت وضمير هادىء علا 
أن كل عنف تستعمله ضد مساعيئا المشروعة انا يساعد الملادعلتحقيق امانيها 
فى الاستقلال التام 

مصر فى ؟” دلسمبر سئة 1؟94! سعد زغلول 

رئيس الوفد المصرى 


2” « 


دا هؤ ‏ 
فكل م حر ف. ان يبيب عا يتفق مع حالته الشخصية ١(‏ ) 


وكانت الماعة اذذاك واحدة وتعفا فدطنا الرئيس الى ااغداء معه فقيل 
منا من قبل واعتذر من اعتذر على ان يكون اعضاء الوفد مجتءين في الساعة 


الثالثة . 
وقفت أمام جواب الرئيس 


لحظة واحدة اقفبا هنا أمام جواب الرئيس 

بعد أن مى على اعتقال سعد باشا ونفيه يومان كنت فى بيت الامةمع جمع 
من المحامين وذكر نا جواب سعد بأشا فلاحظ أحدث ان فيه شيها قليلا بالكلمة 
الى تاها هيرابو فكانت منمناخر الثورة الفرئنية . ففاجأتى عل الله ملاحظته 
لا لانى كنت أخيل هذه الكلة ولكن لانى وقد "عدت الجواب يم لوبت 
الفاظه تتردد في ذهنى طول ذينك اليومين لم يتجه خاطرى الى تلك المشامهة 

ولقد كنا نحن الذن سمعنا املاء الرئيس مصغين تنزل اكات الي. قلوبنا 
فير تسم فيبا وما واحد منا الا وقد عرف ميرابو وكلمته ومع ذلك لم بلح لي ان 
احدا ذكرها في تلك الساءة.فلى ان أؤكد ان المشاببة لتقم الا وحياً أوحى به 
ان للوقف ف الحالتين واحد والروح والشمم في البطلين واحد أو ها ف 
بطلنا يزيدان 


(1) هذاهو الحواب الذى احاب به أعضاء الوفد : 
جناب الجنرا ل كليان مستشار وزارة الداخلية 
الشرف باخبارك اني استت خطايم بتاريخ اليوم الذى تبلغ وتنى فيه أصم 
جناب الفيلد مارشال اللنى . وردى عليه هو تفس الرد الذى ارسله معالي 
رئيسنا سعد باشا زغاول اليوم على الحطاب المرسل اليه بالممنى ذاته 
وتفضلوا بقول فائق ادتراما نتنأ 
سيثوت حنا . مصلق التيماس 


ولم مكرم غبيد 


كلمة ميرابو هي ةوله ورسول الملك بطلب من مندوني الشعس أت 
يتفرقوا « اننا هئا بارادة الشعب فلن مخرج الا بقوة البنادق » . وكامة سعد 
باشا هي قوله « انى موكل من قبل الامة للسعي فى استقلاها فلدس لغيرها سلطة 
تخلينى من القيام بهذا الواجب المقدس » ثم قوله بد ذلك : «وهذا سأ بقف 
مركزي مخلصا لواجى . وللقوة ان تفعل بنا ما نشاء أفراداً وججامات فنا ججيعا 
مستعدون للقاء ما تأني به بجنان مابت وضمير هادىء عاما بان كل عنف تستعمله 
ضد مساعمئا المشروعة انما بساعد البلاد على نحقيق أمائينا فالاستقلال التام ». 
فلابد ان يري كل اذ-ان انه وانكانت الروح الى لهمت زعيم فرسا كلمتسه 
هي نفسها الى اللهمت زعم مصر كهاته » الا ان زعيم ممر كان أوق ححمة 


وأبلغ تعبيرا 
خْ ١‏ 


لم أعد الى بيت الاأمة الا فى نصف الساعةالامسة . وكنتاثناء اجتيازى 
المدينة قد وجدت الناس في هرج كأنما كل شىء قد آغير . فالشوارع مزدححمة 
بجماءات منهم الواقفون يصفون بلمبفة وشغف لقارىء يقرأ جريدة » ومنهم 
السائرون مسرعين كأئما فقدوا شيعا فب يدون في اثره قبل ضياعه . وباءة 
الصحف يجزون ثمالا ويينا ينادون بأصوات عالية ويقذفونالصحف فيتخطفها 
الجبور - والناس كلهم أخذتهم هزة عصبية غريبة : المأثى مسرع والرا كبمسرع 
وسائق الترام مسرع » حتى محصل الترام يأخذ منك القرش بسرعة ويعطيك 
التذكرة بسرعة » وحتى جارك الجالس يجانيك تخاطيه فتراه مقط ب الجبين يجييبك 
جواباً اذا ريما . 

لماذا كل هذا ؟ 

لان جرددة «الاؤفكار» كانت قد صدرت مند ساعة ونشرت ابر : 

مررت بالعتبة الحضراء فرأيت الجنود يطاردون الناس بالمصي ويطاردم 
الناس باللوب والحجارة ٠‏ وقيل لي ان بعض هلاء الجنود اطلقوا رصاصا , 


شم مر الترام بي في شارع عبد العزيز فرأيت مظاهرة لا تزال فى بداءتها يقودها 
شاب حمل طر بوشه فى أعلى بدهكا تحمل الراية وجعل ينادى بصوت تظهر فيه 
بحة الال والمتظاهرون برددوث من خلفه « ليحي سعد باشا » . وبداً الغلان 
يقذفون عربات الترام بالعلوب فل أجد غير ان أواصل م وارى في عربة 

ولما صارت المرية لى ربا من بيت الاءة وجدتجوعا منالشبان سدون 
الطريق وقد وقفوا الى جاب مف أقاموه من حجارة . فاستوةفوا عربي 
وجاءنى فريق منهم فلما عرفو <يونى وأوسعوا طريقا . وكذلك كانت الحال في 
كل الطرق الموصلة الي بيت الامة 

لا ذااحتشدت هذه الججوع ؟ وما معنى وقوفها ترصد الطرق ؟ 

أنه جميعا من المتعلمين الاذكياء لا منالغوفاء » ولابد انيكونوا قد رأوا 
غيرمرة فعل البنادقوالرشاشاتف جوع المظاهرات.ف<ال ان يكو نوا قد اعتقدوا 
لظة واحدة الهم بوقوفهم وبالحطوط الى انشأوها من الحجارة مانمون بيت 
الامة . ولكنرم مع ذلك وقفوا وسدوا الطرق لانهم » وقد علموا ان العدو 
شبر سيفه في وجه سعد باشا » هبوا بأول عاطفة ثارت فيهم يدافعون عنهبكل 
ما يملكون ؛ أي بارواحهم الى لا علكون غيرها مع الاسف . مثلهم فذلك 
ككثل الام ترى اللصوص يدخلون على ابنائها مدججين بالسلاح وهي عزلاء 
ماجزة فلا بردها ذلك عن أن 'تقاتل دومهم حى تموت 

عاطفتهم هذه هي الغضب للوطن اعتدى عليه وامتبن شر فه .ونطوعبم لان 
يبذلوا أرواحبم من أجلها دليل علي مبلغ حمقها في تفوسبم . فلعمرى ان كان لنا 
رجاه فى ثنايا هذا الافق الذى يطبق علينا ملا ء فبما هو رجاو نا الذى لنيخيب. 
وليفعل الاعداء ما شاءوا امهم غير مستطيعين ان نسدوة وسوف ثتبار كل 
فونه أمام قوته 

دخلت بيت الامة واتحبت الي القاعة الصغرى فوجدت فيبا فتح الله باشأ 
وعاطف بك فسألاني كيف المدينة . فقلت رأييتها غضى و معت ان رصاصااطلق . 


ثم علمت منهيا ال سعد باشا ارسل جوابه الى مستار الداخلية فى بيته. 
وتوالي القادمون كان كل واحد منبم إصف ما شاهده في طريقه فييلغنا 
جدددا . وكانت الاصوات اثناء ذلك تتعالي و الموارعالميطة بالبيتهاتفةلمسر 
وسعد باشا منادية سقوط الظل ومشروع كرزون » ذينا من ؤ هذا اذا بدوي 
طلق نارى نمل الي اذا تنا آنيا من بميد فقال واحد : أسععم ؛ فأجاب فتم الله 
باشا وعيناه تقدحان شررا : نمم هذا راص يطلق على مقرية منا 

ثم تتابع صغير الرصاص يقترب منالبيت شيئا فثيئا فتهلمكتنا جيعاكبر باء 
الغضب.وقال حننى ناجى بك : لملويطلق في الحواء....واكنهلم يكد بي مكلمته 
حتى قال الكل بلسان واحد تقريا : لا . لا . انه يطلق في الناس » وهنا أمام 
البيت . ثم اسرعنا فخرجنالي الممفى المرتفم ف الحديقة كأ غاأردناان نمتبدف 
هرصاصكي ذدارك اخواننا الذين يسقطون 

وقغنا في للمشى فرأينا جندا » مصريين مع الاأسف ؛ يطردون أمامبم 
بطئقات من النار طوائف الناس . لم نطلقوا طلقتين او ثلائا بل طلقات متتابعة 
كا لوكانوا جيش ابراهيمباشا فمعارك المورة أو معركة نصيبن .)١(‏ ومم ذلك 
لم يقفهولاء الجنود ول يطلبوا شيئا بل كان كلما فعلوه ا نمروا. فكانما شق 
عليهم أن يمروا فلا يتركوا أثرا أو أن يفوتهم في هذه الفرصة تجريب بنادقوم 
فى قوم من أبناء وطنهم ليس في يد واحد منهم عصا أو سلاح . ألا تاتابم الله 
انهم كانو امبر مين 

قل يجانى لهْأَة : ها هر مساب . ثم تزاحم الكل يتشوفون فنظرت اذا 
باب البي تقد فتح واذا اثنان قد دخلا يجحسلان جريحا ونطرحانهفيارض الحديقة. 
ثم قيل : ها هو آخر. ودخل ثلاثة يحملول جريحا ثانيا . لخرنشنا والله رأيت 
الدموع تترقرق في كثير من العيون حولي وسمعت اثنين يلتحبان ويرسلان 
اأزفرات كانها شواظ من نار 

(1) معارك للورة هى الى اتتصر للصربون فيها على اليو نانيين الثائرين ٠‏ 
ومعركة نصيبين عي الي اتنصر المصزيون فيبا انتصاراً كان اساس استقلاها 
فى طى 184٠‏ و 41ذ١‏ 


كينا » لا خونا واب الله فاكان نينا فى تلك الساعة من لا تلتهب نفسه 
غضا أو من يحر للحياة قيمة » ولكننا كينا رثاء لاخوانتنا هؤلاء الذين 
سقطوا » لابل رثاء لاخواننا أودئك الذين ضربونا . انهوضر بو نا ونحنمع ذلك 
تمدثم اخوانا 

وما نشعر وتهن على حالنا هذى الا وفى الحديقة ضدة والنذ اس .وسعون 
طريقا و يلتفتون الى باب ار م ء وف مثل طرفة العين انتظءوا فصاروا صفين 
متقابلين وسادهم السكون ودلت علامات ا مشوع الىارتسوت و وجوههم على 
أنهم ينتظر ون عظلما ' وجاء خادم فوقف في رأس الملم »ثم اتمتح الباب ومشى 
الحادم فاذأ الخارج ملاك رحمة أرسلته المناءة الا لهية بواءىا لطر مين ؛ وماكانث 
هذا الملاك غير قرينة سعد باشا عات بما في الحديقة فل مخف دوي 
الرصاص وسارعت تبذل من عنايتها حتى يجىء رجال الاسماف . فكانت 
في عملبا هذا شجاعة ورحيمة »وكنا وهي تقلب الجريحين ننظراليها فنحسبانها 
رول هبط من السماء ليمظنا عظة الشجاعة ثم ليلتى في الوقث تفسه بجانب شواظ 
الغضب الذى تلتبب به نفوسنا كأسا من سلام ورحمة 

هنا خطر لي أن أرى الرئيس فدخلت القاعة الكبرى فوجدته فى حمم 
وهو حالس تتقد عيناه ويظلبر الحزن العميقفى وجبه. وكانت الاقوالتتضارب 
أمامه ف مافمله الجنود فامادخلت تاللى: ما ذا شاهدت أنت؟فوصغ ما شاهدته 
بايجاز . فقال يصوت مثثر موجيا خطابه اليئاج.ما : 

أدأيتم الى أي ثيء أدت الحلة التي اتبعتها الوزارة فى الاشهر الماضية ؟ 
لقدكنا حي اليوم وجها اوجه مع أعدائنا الانجليز فكان هئلاء ثم الذين 
يصادمو ننا و نصادمهمءأما اليوم فالاتليز يعماون وجنود من المصربين ثم الذين 
سمكون دماء المصرين . حقا أن هذا فوز السياسة الانهليزية لا سأل عنه 
الا الذن مبدوا له السبيل ١‏ 

ثم سأل : ك5 عدد المصابين . فقلت : لم أر غير اثنين هما هنا فى ١‏ لحديقة. 
فقال أحد الحاضر بن مم أرسة وال آخر انهم أ كثر وقدمات بعضهم. فأمارق 


-868ؤ1. 


لرئدس مسئدا بديه الى الكرمى الذي هو حالس عليه وقد ظبر الال فى وجبه 
ثم رفع رأسه بعد قليل وقال بصوت المستعطف : لاذا تخفون عنى الحقيقة 

فقت : أؤكد للرئيس اننى ل أر غير اثنين جريحين 

فبان عليه كانه ل يصدق وقال : عام أن تكو نوا دعوتم رجا الاسعاف . 
ثم رفم بده البهنى مشيرا اشارة الامس وقال : ادعوثم على عجل 

فاجاب واحد منا : دعو ناثم وها هو التلفون يدق لدعوتهم مرة أخرى . 

وى هذه الاحئلة دخل الطبيب نجيب اسكندر وثئلاه الطييب محجوبثايث 
بك فقال أوط انه خس الريمحين اللذنف الحديقة فرأّى واحدامنهما مصايا فى 
جنيه الانسر اصابة خطرة والاخر مصابا فى نذه . وقال الثالى انه شاهد قريبا 
من البيت جرحى ستة منبم اثنان لا برجياذ ' 

فوقعت هذه الكليات من الرئيس ومنا جيعا وق السهاذا أصمى وجلسنا 
كا بجلس أهل الميت غارقين فى الحزن انما على قلومهم جبال . ولبننا كذلك 
ساعة تنابع فيها القادمون وتعدد الراوون فسمعنا على السنتهم من أخبارالمدينة 
كل مقلق منزعج فلم ببق لدينا شكفى أن تمت عأصفة هب وغضبا قارب أن نغجر 


+ د 
الرئيس في السهرة 
كانت الساعة اذ ذاك السادسة وكنت قد عرفت أن المصابيح فى الشوارع 
كسرت وان العربات عطلت وان الترام وقف والطرق لم تبق مأمونة »فا نتبزت 
قرصه رأبت فيا صاحبا لي مخرج فى سيارة ورجوته ان يرافقنى ففعل . ولذيك 
لم أمض السبرة معالر ئيس ولكن كثيرينغيري أمض و هامعه وقدطليت الى واحد 
منبى هو صاحب العزة قود بك النقرامي ان ييكتب لى ماعرفه قكتب مايأني: 
د تابنى الاستاذ مد كامل حسين الحاى فى « صولت » مساء اليس ”9 
دسميرستة 1991حوالى الساعةالعاشرة وسألتى اذكان من الممكن ان تقابل الرئيس 
فى مثل هذا الوقت » فأجبته باني أزجح أن يكون قد دخل ليس ريح ولكنى 
مع ذلك أشرت بان نذهب مما الى بيت الا مة لملنا تمتلى بلقائه . فل 


يردد فى القبول وءرض الفكرةعلى اخوانه الذن كانوا في« صولت» وه الدكتور 
سيد كامل » والاستاذ قود عزيي ؛ والاستاذ شفيق منصور »© وتوفيق افندى 
دياب وحسين افندي رافم » والاستاذ جلا لالدن ناصف وغيره فوافقواعليها . 
ولا عل للصريون للوجودون فى « صولت » بعزمنا العمد الينا فذهينا كلنا 
ألى ديت الامه ؤغوجدنا للتارنس مقامة بالقرب منه اتأمبها الشعس من أشجار 
وحجارة ومن حواجز سكة حاوان . وكان أمام المنزل طللية طخيرونا انه 
يوجد ق اطلال المنزل اهاور لبيت الامة مكمن ارجال البوليس وقد اطلقوا 
منه النار على الوأقفين.وكان فى ديت الامة ساعة دخولنا مد صدقي باشا وفتتح 
أئله بركات باشا وعاطف بك بركات»وحسن افندى يسن »© وحافظ افندى حمار 
ثم حاء الدكتور جوب بك ثابت . ولما علم الرئيس بحضور نأ تفضل وحضر 
لقابلتنا وكان ممه البدمحد بك وحيد وطاهر بك اللوزى وسعيد بك زغاول 

دخل الرئيس ال مكتب وهو باشالوجه فصافنا جميعا . ولما استقر باالمقام 
نكل الدكتور سد د كامل فقال ما مثؤداهانالانجلير أرادوا أذ نضر بونا فاعتدوا 
على معاليم باعتبار 1مك تمثلون الامة فكان ردك على هذا الاعتداء خير مثال 
لتتفائيى فى القيام بالواجب وتن نشكرك يا معالى الرئيس لا نك كنم خير ممثل 
انا فى رد هذا الاعتداء بذلك العمم والاباء . انل رد معاليكم على اللورد 
للنبى سيبتي في تار بخ الى حكة المصربة عاما هتدى به فى مقاومة الم 
والاعتداء وسيضم هذا الخطاب الي صفحات الاعمال الهيدة الى يقاوم بها 
الابطال ظلم الفاصبين ولا ريب في ان الامة تلتف حولي وتؤيدكم في مقاومة 
احم الاجنى . ئ 

فأجاب الرئيس قائلا انه يسره ات تقايل الامة عمله هذا بالارتياح وانه 
اعتقد داعا أنه اغا هبر عن: أرادة الامة فوو نلغتبطا كايا رأي ار تياحا من 
الامة لممله . 

ثم طلب توفيق افندئ دياب اذنا بالكلام فأذن له فقال : مولاي » يحدث 
احيانا أن بمق الان أباه البار ومخرج غليه ولكنه عند الما تبرجم اليه معتذار 


/اؤ - 

واذأ ظهر «ما ف ؛ وقث من الاوقات اننا وقطنا موقف الابناء الماقين ازاء أيهم 
البار فاننا نعود اليوم الى فطرة الابناء البررة ونستغار أبانا عما فرط منا وحن على 
ين من أثك ففيح لنا صدرك وتقيل توت 

قأجان ب الرئيس بأنه يتقبل ذلك بالسرور وياسى كل ما فات ٠ ٠.‏ وحينكه قام 
0 وقيل بد أأرئس 

ثم استمر الرئيس ف الحديث ققفال انه راسخ الاعتقاد في وطلنية المصريين 
وتصميمهم على الحصول علي اسنقلالم وان وسائل الضغط الى ينبعها الاتجابز لمناهضة 
المركة المصرية مقضى عليبا بالفثل ٠‏ وانه بقيل كل اعتداء عليه من الاجليز قرير 
المبن مطمان النفس وائقاً بأن الامة إن نسككت عن المطالبة بحقها الشرعي . 

وأستمر ما اليجلس الى قرب نصف الليل فامستأذرا الرئدس في الانصراف فَاذن 
لنا وودعتاه . 

وكان حديث الرثيس معنا عاديا لايل اله كان يتخلله المزاح ٠‏ وفعلا تساط معنا 
مزح فى اسشمال بمض الكتا بك ٠‏ نسب » بدلا من كلة ١‏ تقطاء ٠‏ فشكنت 
وأا ابا كذلك أتخيل انهلم يطرأ عليه طاري" مع انه لم يكن لدديه شك فيارت 
ف د نددياة اه 


اعتقال مسعيل باضا 
قادتٌ اك يثي فاجئزث في غودى شوارع كنت أغرفها فى مثل تلك الساءة 
' لثلاق فيبا. أشحة الانوار وؤدحم الاقدام » وجري الفربات » فرأينها لاول هر 
ولا ثور فيبا ولا قدم ولا عربة كأنها إدذلت من الهار شرابا أو كأنما طوى النأس 
فاو وأبمحك آنة النؤرة فل يبق الا ان يشعق إوع على اطلأل فى ظلام دام 
لم يكن نوو لان الشعب القاضمب قسب يفضا من غضبه على الابيح وقوائمبا 
لاتلقيا ؛ ؛ و تكن قباوى ولاخوابيت لان أصحابها افوا فسارعوا ال اقتاللما ؛ 
ولم يكن مارة لأن الناض مممعوا الررساص وعاموا أن المعديئة في ظلامفلجأوا الى 
وعم 


5 
وما مضت دقيقتان أو ثلاث حى ضح لجأة كل الذين حولى فنظرت فلاا سعد 
مقبل وأماءه ضابطان وين انه جاحبة وخادم ؛ وهم حا عشون في نطاق من 
اجنود ٠‏ رأيته يمثى بعد ان نزع . ن أهله وبيته وأحيط بللند والسلاح وفتح أمامه 
ياب التضحيه على مصراعيه مجبول الاول محهول الآخر فأفم مارأيت فيه وق 
مشيته الا بطلا عالى الرأس مطمين النظرات » ولوددت أن رآه ممى فى تلك الساعة 

كل أبناه .صر » اذن ارأوا سعده, أسدا هو أئبت ما بكون حين تنازله الحادنات 

كان عثى هادثاً «نبسط الجبين ليس في خطوم ١‏ سراع ولا تثاقل . ولا ف 
نظراته ولافى حركات جسمه أثر واحد يدل علي قلق أو اضعلراب » وبده السرى 
فى جنب ممطفه ويده اليني تحرك عصاءحركة عاديقمنتظمة كانه لا يرى لكل ماهو 
وأقع ولا لكل الذين هم محتاطون به وجودا أ كثر من ا'عدم 

وفنا ران لذت كينً أو ثالا » ولا وقنت عينه عند واحد من الن يرافقوة 
مساحين » ولكنه لما رآنا نحن وأقنين مد نظره ه الينااوسرحه فينا وحينك1 لم علاك 
بعضنا أضهم وسبعت ف الخال قائلا يقول والبكاء يغالبه ‏ الى أبن أسمد ؟ الى 
أين ؟ ... إلى أبن ؟... » ثم غلبه البكاء فاتتحب وانتحب الكل «مه 

اتتحبوا وضجو لان تصيرم م كان قد باغ الفاية وزيادة » ولقدكاتوا الى ماقبل 
هذه اللحظة حاتقين تابون أن برى الخصم فيهم ضعناً ولكنهم لماشاهدوا أعينهم 
5 ألى حسث لا بعلم ولا يعامون “هدم عزمهم كله ول ,ببق 

57 أشحاب هؤلاء المنتحبين بأبا: م من عمل صبية رأوأ بأعينهم مارأوا 
ومع ذلك صموا على ان بخاطروا أي > جروا ل أو ثلانين 
كائهم مبسجدون صذاً فتسأئد! في .عركة منظامة ؛ فلما رهم الجنود حواوا وجوه,هم 
البيم وصووا البنادق تحوهم مبددوههم بالموت أن هم تدموا » وما زالالجنود كذلك 
وهم يمشون بظبورهم حى وصاوا الى الاتوموبيلات وركبوا 

ركب سعد وركب الضابطان وركب المنود كلهم » ثم تحركت الاتومبيلات»فلا 


والله ما رأيت فى حياتى ساعة تناك هلعت فيها الآلوب “وارجذت الاقدام » وأشتد 
البكاء » وعلت الاصوات تنادي وتقطمبها الزفرات : 2 سعد ... بأسمد ... إلى أبن 
بأسعد ؟ 6 . وامتدت الايدى نحو الاوتومبيلات كانها تستعطفها وتسأها أن تنف » 
ولكن الاتومبيلات جرت كأنها البرق اطاطن » وترككالناسفىمكهم يصيحون 
وسكرن 2..2...6.... 1 

كيف كان بود 

طلبت الي ذي قرابة .مد باشا أن يف كيف كارت الاعتقال فكتب على 
ما بأنى : 

د حادنت سعد باشا ٠ساء‏ الخيس فسأته ماذا يظن أن يفعل الاتجليز يعدجوابه. 
فعلمت انه يرجح كثيرا أن يننى . ومع أن هذا كان اعتقاده فاله ما تفير ولاظطيرت 
علي وجهه في وت هن الاوقات علامات اشتغال البال 

ولم ينزعج سمد باشا بعد حادث الجرحي الذي حدث -والى الساعة الخاسة 
بعد الظبر الا لحادث واحد حدث هن نوعه في منتص.ف الساعة العاشرة ونلك أن 
الجنود »روأ أمام الببت مرة اخري وأطلقوا أثناء مرورثم الرصاص ولكنهم في هذه 
المرة 5 ليصيبوا احداً والجد لله ول | أفهم لماذا فعلوا ذلاك لانى ل أجد سببا 
وإدره . 

ونعد أن صعد سعد باشا لينام فى نصف اليل عل أن المديقة امتلأت جباعة من 
الشبان صمموا على أن يقيموا حيث ثم ليكونوا معه ساعة يجيء , المنود الاتجليز . 
قنزل وقابلهم وشكر لم عواطةهم وطلب دنهم أن يعدلوا عن تصميعهم خوف أن 
يكون وجودم سببا فى حدوث احتكاك يندم وبين لللنود . فألحوا فى البقاء وقلوا 
انيم راض ن بالتضحية مهما كان نوعها . فأل -ابهم فى المدول وقال لم اذالم مدو ١‏ 
فاني لا أستطيع أن ارقم وسوف أبق هسك هنا فى الحديقة طول اليل فان 
تريدون أن يبدأ بلى عليكم فاقباوا رجاق. وحينئد لم يسعبم الا أن قبلوا وانمرفوأ 

وكانت السيدة لل سرهف لاقت مد لزن مل أن ترات أن فلب » 
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فى الصباح استيقظت قبيل الماعة السابعة وكان سمدباشالابزال نأعأ فأبقظته وسأاه 
أن كان بريد أن يقوم ؛ فقال انه يريد أن يبق لبتريح ونا آآخر .فتركته وبسد 
نحو ساعة جاءمها لنذادم تبلفها ان ضايطين اتجليزين عند بلب المريم » فأدركت في 
الخال الغرض دن مهما وذهبت الي سمد باشا فأرقظته وقالتله : ها|نالذينتنتظرم 
جاوا يطلبونك 

فجض سعد باشا هن فراشه وذهرت السيدة بسرعة الى غرؤنها فارندتملابسها 
ونهيأت لمرافقنه . ثم خرجت من الفرفة فوجدت جنديين اتجليزون وقفا عند أعلى 
ال شاهرين السلاح وجنديين آآخرين عند أسئل الل شاهر, ناللاحأيضاً قز لت 
الى الحديقة تننظر فيها نزول زوجها فوجدت فيها أكثر من خمسةءشرجندياً يحتلونها 
وكان الطر يبعال في نلك اللحظة . وفى الخال تقدم اليها رجل اتجليري يليس الملابس 
عازمة على مرأققته 
فقال : ليس لدينا أوامر تسعم بذاك . فقالت : لايد أن ارافقه » هاهو التليفون 
فأرجوك أن مخاطب به رؤساءك في ذلك 

فار ضايط كان برافةه الى حيث التلفون فتكلم فيه ثم عاد وقال : لانستطيع 
أن نسمح لك عا تطليين . ثم أظهر الضجر وقال بسرعة لماذالميعزل سعد باشاللا ن ؟ 
فقالت: عجبأ لم لقد أخبرتك انه ينبيأ زول 

فقال : أذن تصعد اليه بأأشمئا 

ولم يننظر أن تجيبه على ذلك بل أنجه إلى ياب الحريم وصعد هو وضابطٍ ممه الى 
حجرة النوم فمتحا بابها على سعد باشا وطلبا منه أن يسجل بالنزول . وفي اثناء ذلك 
كان الإنود الصطنون ف الحديقة يقطمون وقنهم بالجون 

ثم تزل سعذ باشا فا كاد بظبر فى النديقة حنى أحاط الجنود به وبانسيدةوقالأحد 
الضباط (أسيدة انهم لايمكنهم أن يسمحوا ا عرافقة زوجها ٠‏ ورأت هي أن الجنود 
همون ف الواقع بمنعها بالقوة فقالت لسمد بأشا اني أ كره أن تمتد أيدى هؤلاء الي 
فاستودعمك الله 


وهدت يدها اليه فصالحبا وسار بين نطاق الجنود . وحينتذ التفدت فوجذت 
على متربة منها واحداً «ن متطوعى جمعية الاسعاف يبى بكاء عاليا فقاات له : بس 
لنا ان نبى وانما يجب أن نتحمل ما ينزل بنا بالصبر والشجاعة 

فأحابها : باسيدتي هذا أونا يما فكيف لا نبي ولا تنذوب أفئدتنا وهو 
يؤخل من يسنا على هذه الصورة 

ووجدت السيدة كل الخدم رجألا وسيدات ف الحديقة ييكون فمنفتهم على 
ذاك وحعلت 7< و صيزم “اام 

كان ححد باشا الباشل . لع كنا ن الوفد 59 5 
الى المنشقين الا خرين فلما علم أن السلطة اي ارسلت الى سعد: باشا تأمره 
بااسفر الى العزبة وان سعد باشا لجاب بالرفض ذهب اليه بعد ظهر اليس ووضم 
بده فى يده فكأن فى عمله هذا وطنيا نيلا . ول© رجونه فى أن يدون بنفه هذه 
المقابلة فدونها 5ا يأني : 

عامت بمو م اليس وانا في طريقى الى ينى ان سعد بأشا تلقى ٠ن‏ 
أمراً بالاناع هوا . الاعمال السياسة وبالسفر الى عزبته ذل اطق قرارا 0 
احبر وهلمكى ااغيظ وبعد هس دقائ ق كنت في بنى افكرفنهد| الامرفاستعرضت 
في ذهنى افكازا واضاراك كر ةم | أجد آلا أن استسل امواطق وللواجب 
الوطى وتذ كرت ما كن بنى وبين سعد باشا من التضاءن حيا صدر لنا الامر 
الاول بنغينا الى مالطة فرأيت أني ! كون قريباً .ن الجبن والنذالة اذا مكثت فى 
ِتى وتركته على تلك الخال . وحينئذ اندفعت بهذا الشعور الى بيت سعه باشا' 
فوجدت فيه جمعاً كبيراً ثم دخلت قاعة الاستقبال فوجدت فيها بمض أصحابه . كان ' 
سعد باشا فى داخل البيت فنا عل بوجودنا جاء فسل وسلنا وجلس عل مكتبه 
وجلسنا أماءه و بعد ذلك خاطيته قاثلا : 

لا أدرى كيف تقدر محيى اليك فى هذه الساعة ٠‏ ولكن مها قكر :كل 
التقددرات و الاعتبارات فلقد رأيت أن أجىء لاعبر لك عن شعوري نحو ك 


لغ 

باعتبار نك زعم الحركة الوطنية . لقد اختانت ممكفى الرأي فى أمر معين وقد 
اننبي هذا الامر و.غى وأصبحت أنت أمام الخصم الاصلى في قطييئنا الصرية الى 
تعاهدنا سوية على خدمئها الى اللباءة . ولا بد انك تذكر عبدنا اتخاص يننا و ظ 
كنا في الى وهذا جت اليوم وأنت امام الخطر لاضع يدى في يدك متضامناً 

معلك ولا* كن إك ا ن الامة المعسرية بأسرها تنضب لهذ | الحادث واغيوا 1( 
خصومنا. انك ما يبنئا من انفلاف في ارأي إس من شأنه أن يلم اتحادنا ف 
أشد الاوقات . 

فاجاب سعد باشا قائلا : الي أشكرك على عواطنك هذه الوطنية وشعورك 
هذا العلل وماشّككت يوما ني عفلٍ متك وشديد غيرتك . وأو“ كد لك أنى 
استقيل كل خطب بقلب مطمئن وانقبل وضم يدك في يدى في هذا لوقت 
بكل:سرور » حد الباسل 

عم 
فى بيت الام 
بعد اعتقال سعد بلثا 

يعد أ ن غابت الانومبيلات عن الانظار وقذت لظة عند باب يدث الامة ثم بدأ 
أعضاء الوند وأصدقلو'ه عدون ورخلنا وكان ششغلنا الشافل هو النساوئل عرل 
المكان الذي أخذ اليه سهد باشأ ٠‏ فكان منامن يقول كنة قصر الثبل ومن يقول 
كنات العباسسية وأخيراً من يقول الحطة حيث قطار كان معدا للسثر ؛ 
وينها نحن فى هذا التخبط جاء سعد بك المصرى وأخبرئا أنه كان فادماً آلى يدث 
الامة فرأى الاثومبيلات الدسكرية فادرك مما تسير بسمد يشا فأمر نائق أَثُومبيل 
أن يثابعبا عن بعد فسار خلئها حتى الشارع العبامى وغناك لطن الجنود اللاتجليذ 
لمتايمته فصوبوا اليه البنادق وأهروه بارجوع فاضطر أن يرجم ١‏ .قال؛ وقد رأنت | 
الاتومبيلاث, رت بالحطة فل در جعليها فلم ببق عندى شل فى أمها سارت نجي 
لى العياسية 

هنا قد ينباءل كثيرون وقد تنسابل لاجيال د كيف كان لات الامة 


حك #8 مد 

بعد اعتقالك سعد باشا . فأقول كان الزن فيه عظيا وشاملا بطريعة الخال ولكن 
هل كان حزن يفت فى العضد ويهد المزعة »كلا ثم كلا » ؛ ب لكان حلا بورث الحنق 
ويزيد اشتعال النار في الصدور . ومارأيت ىكل الجوع الي كانت تفد اذ ذاه 
كاعضاء الوفد عزه! وشجاعة في .لاقاة المطوي 

كان م لاء الاعضاء يعرفون ان حظيم لا بد ان يكون كحظ سعد باشا وانهم 

من لطلة لاخرى مفارقورل أهليم وبلادهم ومم ذلك كنت رام مطمئنين 
ضاحكى الي لا بل يمكننى ان أقول انهم كانوا فى هذا الصباح أشجم وأقوي مما 
رأيثهم أمس ٠‏ وجاء فتح الله بلشا وعاطف بك فسمما خبر الاعتقال بأسمين وقل 
قثل إن أءرأ صدر بالحجر على الاءوال . فسألنا : أموال من . لجيء بجربدة 
وقرنت الامماء فيها )١(‏ كنرك اذذاك يجانب فتح الله باشا فنقدمت الله قائلا : 
عل أجيث ؟ نقال : وبماذا أجيب ؟ لقدأرس سعد باشاجوابه فاا 1 كدق بهولينعاو| 
ماشاوًا . فلت ولكن قرار الامس هر أن يكن جواب ب الرئيس جوايا لاعضاه 
الوفد وحدهم وأن يجيب كل واحدمن الآخرين ما يتفق معحالته الشخصية . ققال 
' وأناوان ل أ كن عضواً فى الوفد اءتبر جواب الرئيس جواباً لى وهذاما أريد ان 
يفهموه هن امتناعي عن أعثو أرب . 

ويننا نحن فى هذا م بنا سينوث بك وفى يده ورق تقلت : ماذا ؟ 
فاخسذنى الى قاعة الكرتيرية وهناك أطلمنى على مافى يده فاذاهر احتجاج (؟) 


(1) عدم هي الاءماء : الوفد. سعد زهلو[ياشا. سينوت حنابك. مصطلق النحاس 
بلك . وليم مككرم عبيد ٠‏ فتح الله بركات بإشا . عاطف بركات بلك . واصف ذاي 
بك ٠‏ ويا وأصف بك . صادق حنين بك . انين عز العرب أفندى . جمتر ري 
بك . على ماهر يك . الد كتور حاءد مود . وبعد أيام ضم اليها اسما أبراهيم شعيد 
شا . وميخائيل سلامه بلك 

)0 هذأ هو الاحتجاج : 

ننذت القوة مأشاءت ؛ واعتد ت على رئسنا سعد باشا زغلول فلحاطت صباح 
اليوم ييث الامه بقوة من النود الاتجليذية المساحة ودشخل ضباطها على الرئيس فى 


هن أعضاء اأوفد على اعتمال نيوك باشا ثم ندأء )0( وومجه عن وأصفغالي! 
ودخل عليناحينداك الاستاذ و إعبا واصف وقرأ النداء فالتفثت الي 2 


سيا .لاي ل م إن متلا ب سس ث8" الحتنه انانا ل لد لشيبعه ف حمسا 


غرفه نومه واخدذوه فى مميارة عسكرية الى »كان مجهول ولم براعوا- 
الاءمة ولا لشبخوخته ولا مابحدنه سملهم من أزعاج حرةه ابي أبوا : 
قيامحر الأء ة بحتج الرذد أشد الام و هذه التصرفات ١‏ 
00 القاسه “الى أهيذت بها الام فى شمخص وكلبا » وعلي اند 
ن الاعتداء على المصريان وعم مزل من السلا » الب حررت,م © 
5 أرواحهم » وليس طذه التصمرفات تتييجة إلا اذكاء البخض في 
واشعال ثار الغضبفي صدورها » واحتالها الآلام بادئدة مطمثنة » ونة 
فى سيل محةيق «طلبها الاسمي ؛ وهو اتخلص تبن نكناد 

والنوز بالاستلال التام . فلتجى «صير وأيحى سعد 
وأصف بطرسسؤالي . سينو حنا. ٠‏ 
تعر يوم العة لاكر 7٠ر1"‏ ويصاواصف مكر. 
)١1(‏ هذا هوالنداء 
نتل الى البلاد فكرة الرئدس نقلا صادقا فنطلب اليها ان توا 
جبودها النبيلة البى ترمى الى تحقيق أءانينا المقدسة 
أن ظه) كيراً وقم » فصاينا أن تتابله بالصبرو أن مدفءه بالشمم 
لأمكنوا الاعم من أسباب ببرر بها أعماله و.شمروعانة الا 
]في اا ديع واقباد! بأباءكل المظالم والالام . اذ 9 
غيم والا لا شرف لبس فوقه شرف [' 
لداضزيلنا سه باشاهملا قتابو امثلولاتدهوا شما تأ يحيدب؟ ١‏ 
نوا سمداً ولتك رن #نادىء سعد بأقية 
نوا سمداً وأككر: روحه تلهمنا وتؤيدنا و#ودنيا 
نقو| سعدا ولكر_ مصر'ياقية 
اانا مصممون على ان فواصل ااعمل وان تابر فيه حى نصل 


ل /ا# - 

قريبا مناوقال : أعضى هذا وحدك ؟ كلا تحنهنا اثنان باقيان من الوفد فيدى فى 
يدك واسمي بجانب اسءك واذا جري قضاء فليجر عليئا مما . 

فقال واصف بك : لعيري ما كنت اانظر منك غير هذا واسكنيى نحاشيت 
في غيابك ان أدفم بك الى |اتضحية 

وأا أراد واسف بك بكلية « التضحية » هنا أن تبادر السأطة اله سكرية بما. 
اطلاعيا حوس الاعتقال كنصيب زملائه ؛ وف الوائم اقم انه كا يتم 
لبها اله وكيرا ما كاشتي بهذا الام 

واستمرت الحال على ذلك الى أن جاءوة تالظهر و أردت الروج فر فى مدبذوت 
بك خارجا فطاب أن ثتةابل. فقات : مىوأين. فقال : فى مكتبك فيمنةصن الساعة 
الراعة . ةلت : : عم . ؤ ال وهو بضححلك : ولكن على شرط أن ابق حرا الل :ناك 
الساعة يحيث اذا ل ترنى جئتك في الميعاد فاعتقد أنى اعتقات 

ء تلاتكانت بذنا كلة الوداع الاخير 


نا 
009 


أعتقال المبعدين الأخرين 
م أحضر اعتقال المبعدين الآخرين ولك نكان هن الذرن <ذروه طاهر بك 
اللوزي وقد طلبت اليه ان يصف بنفسه ما شاهده فكتب لى ما يأنى : 
د دعأني فتح الله بركات باشا لنداول طعام اأخداء في ننه وكان ٠ءنا‏ عاطاف بك 
وسينوت بك وعطا عفيفى بك وجيب حتانه بك . 
ففى أثناء تناول الطعام جاء ضابط انجلدزي دن البوليس المصرى وممهاتجليزى 
آخر بلللابس الملكية وطلبا ان يخاطبا فتح الله باثها . رج الجا وتبعناه ٠‏ فقال له 
- ؛ أنحب أن نبق فى معمر على شرط أن لا تك:فل. بالسياسة 


كن . ولئن ضضربنا اهعم نحن أيضا فلقومن غيرنا وغير: لاننا لاندع ع با 
الوطنية سقط من أيدينا 

أمها المصريون : أن في ميدان الضحايا والجد منسعاً للجميم 

القاهرة في 8 دسمير سئة 221881 واصف بطرس الى . ويصا واصف. 


ل )7 5 

ققال فنح الله بشا : أرجو أن توضح لى ماذا نريد بالسياسة ؟ 

فقال الضابط : أريد السياءة ااه.لمية » وانت نيم ٠‏ عرادي تمامأ 

فاشار تح لله اا أشارة إل باء وقال : انني لا سل ف ان نقيدحريي فيأعال 

س لدي 25 أقوها غير ذلك 

ووجه |أضابل ١١‏ سؤّال نقسةه لي عاطف لك فاجاب ال ما أجاب به فح لله بها 

ويآن على الضايبط اه ١‏ كتنى بؤال هذين الائنين اند هش أعضاءالوفد وسألوه 
ان كانت ديه أوامر فى شام ٠‏ ققال انه لم يناق أواءر الا فى شأن فتح الله باشا 
وعاطف يلك . فقالوا : : ساببقى هنا دو ساعة ثم ت“قل لي بت سعد باشا فاذا جاءنك 
آذ ادر غاصة با فأنت تعرف أبن دنا ٠‏ فطاب» مهمأ نيماو ف امنا مو خلات اقام.م 
ل رت معدراشا. فاعطوه كل البياناتالى طلما . ثم خر حورج هالافليزي 
الذي كان يرانة-ه وتبعناهما الى الباب فرأينا ثمرذءة ءن اللنود الاتهليز شا كى 
السلاح وازاء الباب أنوءبيلادرعة وعام! مدفم م كيرءظوت لل البيت :ثم نم ركب 
الحتود أنوءىللا أخرى وذهوا 

وبتمنا عد ذاك ساعة 3 عد اباط ف 4 امنود ولكن لم تكن ممه أيهدء 
لارة الاتوه. ولى البي تل المدفم عام نا د دألر حكدار العاصمة فوقف أمإءنا 
يده بنادي كل وأحد اميه رجن 250006 أت ثم ول ذم بالاتجليزبة : أرجو 
أن ترافةون الي ذكنة قد مر النيل 

فتبعوه ضاحكين وهم ي,زحون ممه . وخرجنا معهم بين المنود الي أحاطات 
جم ذه افحنام وهتننا .وم للاستةلال . وذهبوا ماحوظين بعناية الله 

طاهر ألاوزى * 


11 1 
في يكن قصر النيل 
زار مي الدين بركات ببكء جل فنح الله بركات بلشا والاناءمى ف محكة أسيوط 


الاهلية » ثكنة قر النيل وقابل اامتةلين فيها قبلى أن يبارحوها الى السوين ثم 
دون هدم الزيارة فقال : 


ات ا ا 

كنت فأسووط يوم الخيس 9# دس برسئة #١‏ الجاءنى فالمساء تلذراف هر 
والدى يخيرنى فيه با.ماء دن صدر ادبم الادر :غادرة اةاهرة الى عرمم وألامتمماع 
دن الاعمال ااسماسبة وخم نأخراقة بثوله « . . ٠‏ وسءلنا اخيبر ببفوس ٠حلمدنة‏ فا١‏ 
عضروا » . ودد ذلك بنحو ماعة +" في أحد أصدقالي فى أ-يء ط تأغرافا يتضدن 
ص-ورة الرد الذي بحعث به ال رئإس وذ ءلاؤ, » فتوقعنا على 2 ثلاونه أن ستقاوأ 
ولككنا ظاما أن دلك يتتعى اددة يام وقد ياف الاءر عد الاسفير 
إلى الم* نت اومارة أخرى:: ذل داقر ار بالدوة 005 تعلى ادر الى العاصية 
07 وصات اليها وحجدت أن قد اي > ال شى. وتم الاعنفال . توجيت 
عه يوم ادبت لقاللة «كشار الداخلة ام احذع عارك ماه يتن 
لاسي ل و اك عله أخبرته الى أريد 

ان أقابل والدى وى 00 م أمأنى فى ذلك في التليغون هم دار اعهاية ٠‏ م طلب 
“يي أن 000 وعد 0 رم ساحة أرب ل يعاابى م " كذن خط دثمه الى 
وال خذ ها أ واععله لك خرال» ,م .., ن فى قدمرالئيل ولكن يحسن أ ن تأمفار ريم 
ساعدة <ى مكون الاواءر ثد أعملت بالنليذون . فاتظرت تلك للد وات 
أتوهبيلا . وذهرت الي نكنة قصر الل قارك_دني ااعسكرى الواقف ف الباب الي 
الفناء الداخلى وهناك أخذ «نى اتأطابٍ جندى آنو وذهب به الى باب غرفة الجنرال 

خرج ضابط ىعن صدرالكتاب فاجبته ااستر هو نر ُسميث. فدج ل بالكتتاب 
أمعال إلى يدول انتقلر ولاتذهب م ٠‏ فاننظرت >والساعة وأقتأجبانب الاتومبيل 
ولا سالنه بعد ذلك عا ذا نم كان الجوان انتغلر . وبعد مغى ساعة ونصف أشارلي 
ضابط بان أتقدم اليه فتقدمت. فقاللىلاحظ لك فىرؤية والدك. فقلت له أنتحجزونى 
هنأ كل هذه له لتقولوا ليذلك! !هل يسافرو الدياليومأولا. ٠‏ فقال نم » معاد وطلب 
مى أن أن أنتغار هرة : أغري فاتغلرت ت جانب الاتومبيل وكات : ترد أذ ذاك اتومبيلات 

«خطاة بالتوش الاسود ٠ن‏ كل تاحية وف أمام عد الاوان الموصلة لذلك الفناء 
ويمد مو ريع ساعة أشار لي الضابط الذى تلق الخطاب أولا فاقتر بت منه ثم 
جاءثيٍ ومعه رجل” 'طويل الفامة باباس ( ملكي ) وأشار الاثنان اللي بالصعودمعهيا 


لاو" لس 

وسمعت الذابط يقول لزهيله كلات لم أسيعها كلها ولكذى يدت وها إله شوح 
ل أن أمكك مع والدى دؤيقتين 

ولا ممدنا الى الدور العلوي وجّدت والدي وزملاءه العتقلين خارحجيإن من 
أب الجناح لذي على الإسار فلات عليمم ججيماً ثم أشار لنا الشخس الطويل كك 
انفر د واندى . وكانه, «-ناول كنا إنكد شك <ى قاللنا « لا كلا, فيااسياسة » 
فسألى والدى هل ٠ن‏ شىء ؟ أجبته لا 6م ااسلاءه 

وبعد ذناك حذر أأضابط وأشار لى الانو..يلاتى ت#نظر وقل لا ,مزل *ن 
هنا حي تسير هذه اأعربات . فاتظرت ارة قب ركومبو فم وكات كاها محاطة ااناش 
الاسودوئىكا واحدة ٠.‏ مباجندى انجليزىو 5100 و أمكن من رؤية أحدءن 
اارا كين غير عصعانى بك النحاس وعاطف بك وكادا فى (توءييل واددة 

وعدد ما تحركت الاتوهوبيلات 'زات فاذا يسول احداعا تمدالت فاخذوا 
لصلدومه! فانتظرت وبعد قليل مم الائق بالمير واذا بندى يدير اليه بالاننطار 
وعند ذاك حذر ضابط برة لواء حمل طربوشاوقال لى انا واطسن واتى اسف 
جد هذى الاعمال وأرَّكد لك أن الافا من الاموليز غاف_.ون ,د.ا وهذه ندر فات 
السياسيين واني أرجو أن نككون أصدقاء إلى مفى زهان طوبلوعى نلا يددث 
شغب . فاجرته بان شكرت له احاساته هذه . م قال ل لمع حشورل 
أن تتبء بأتوهو بيلاك الاتوموبلات الاخرى فبل تعطيي وعدا بعلم اتباعبا . 
فقلت نعم ٠و‏ يكد م كلا مه حى حضر ضابط آخر وقال لى أتفار هن حى تمطي 
ا الانصراف . وبعد أن محركت الاتوييلات بنحو عثشر دقايق اساذنت 
الانهسراف وانصرذؤتث 

ولقد بلفني بمد ذلك ان الانوءوبيلات عادت للشكنة ثاية . وأ كد لى جماعة 
أنهم رأوها بأنفهم ٠‏ وو يدذلك ماروته الجر ائد من أن المءتقلينكنوا ىعر بةسكة 
حديدية أخذمهم ءن ثكنة قصر الدبلل بد الفلهر وألةت بقطار اأسويس . 

ولا بد أن اقول هنا ان الخابرات يني ويين والدي توشك ان نكون مقطوعة 
وان والدى كان قد حصل في+مسكر السويس على صر بارسال خادم يخدمه قاما 
عرضتئاذلك على دار الحاية إجابت بالرفض ببيالدين بركات 


فى السوريس 


بتي الناس أياما لا بعرفون أبن مكان المعتقلين ثم جاءت الاخوار بألبوشوهدوا 
في معسكر انود فى السوزس وعرف يمد ذلك أن أأر نهسى أخد هن يتّهالليالسويس 
رأساً فى الاتومبيل البي حملنه . وقد تعب فى هذه السفرة تمبا عظما لأن الطريق يبن 
لقاهرة والسويس أهملت بعد اتباء المرب فصارت كثيرة المفر ثم لأ ن البرهكان 
فيذاك الصباحقارصا ول يكن ارئيس يتوقع أن يسافر هذه |اسفرة لخرج شيا ب خفيفة 
وقت الظرر» تمفطنوا لذاك بعد سذره فارسأوأ له طماءالفداء فى أتومبيل أخري تدركه 
فى الطريق ٠.‏ وحدث أن الانومبيل الاولى نمطات وانكسر محر كها لشدة ماعانتهين 
دن الخفر فبةيت واقفة حتى ادركمها الاخري ثم نآل الرئدس اليها 

ونا وصل الرئيس الى ا.وي سكن تمبا وقد أثر البرد في صحته فلازم الفراثشس 
وتولي طبدب هندي .عاللجمه 

أما الممتقلون الاآخرون فانهم نقاوا اللي السويس في عربة فى السكة المديدية 
مله الابواب والتوافد والجنود حوفا تحرسومما بالسلاح 

وأقام المعتقلون كلهم فى «عسكر السويس خمسة أيام ثم نقلوا بوم 8؟ دب مبر عل 
آخرة الرعدنومم ذسبا اللي ساعة كتابة هذه السطور.ولكندارالهاية أعلنت في بلاغ 
هم سينقلون بوم / مارس اأقبل أو <و الى ذلك الى حزر سيشيل 


# ا بر 
ألر؟ 
حترم آلر دجس 
واصل عمل زوجبا 
بعد أن تقل سعد باشا الي اأسويس كتب المارشال النبي الىالسيدة الجليلتحرم 
ارئدس كتاباقال فيه ان سعد باشا يسافر بحرا فى وقت قريب فان كانث تود هرأقته 
ف سدره فانه ينتار جوامر ابذاك أيتخد الوسائ ل اللازمة لسارهاأ قبل بوم 78 <لسمبر 
فاجابت بانها أمتودعت الله زوجهاوصممت على أن تبق في مهي لتواصل عله 


ولاو صلى خجرحجو أمبا هد| الى اليحف لاتجلعزية أهتستث به اهماما عظباو جك 


حرم الرئادس حجان دارك 


لسعد باه 

أسعد باشا خطبة لا يعرفبا الا الذبن سمعوهاوم قلال من انان ناتاه فى 
القاها في بيت اخي مدطنفى بك الندئسفى حلوان بوم اسئةالة الوز أرة اامدلية أى 
قبل اعتقاله بأام . وأنا أستعرض الآن فى ذهني هذه الخطبة فأشهد لارئيس با 
فيها ٠ن‏ بعد النظر وصدق القراسة 

أشار في خطبته هذه الي الذين كانوا اذ ذالك يدعوندعوة الاتحاد أي رجوع 
د النشقين » الى الوفد فقال ان ذاك»ستديل لان الافهتراك فى العمل لابمكن أن 
يقوم الا على أساس واحد هو تادل اائنة وقد حدثث بين الفركين و كنع أن 
تعود الى واحد منبا ثةته بالخر » ثم أبان أن الخلاف يينهما لم يكن لاشياء شخصية 
بل لفهم يبءه كل واحد مهما في الفضية العمرية وعلى هذ ايكون أتحادهما » أذاتم » 
معطلا لأعمل لانه يسم بان شين أحردعا ماش الى الامام والثانى راش الي 
الوراء » ولا يمك نأن ينتج .ن أحاد كإذا غير ننيجة واحدةهي الرجوع الىالشقاق 
فى أقر ب وقت ٠‏ واستارد ءن هذا الى الوزارة الي كانت أذ ذاه تقدم استقالمها 
فتامأ بكثير مما رأيناه من رجاها إلى اليوم 

وبعر ف كل اسان أن المنذقين عاووا الي الوفد بعد نى سعد باشا وءالجوا أن 
يتححدوأ مع اخوانهم الآخرين فاستحال ذلك بعد أيام تعد على الاصابع 


نينا 
امعنقسلون فى مصر تلاثة هم صادق حنين بك و الاستاذان أمين عز ااعرب 
وجعدر ذرى بك 
فأماصادق حنين بك فانه عملا بما أجمع الرأى عليه هن أن يبيب الذين ليسوا 
أغضاء في الوفد ريما لاحوالهم الشخصية كب في اليوم ضسه » أى يوم الخيسي؛الى 


السلطة المسكرية يخبر ها باه ليس له عزبة يسافر اليها ٠‏ واتفق فى صماح اليوم الثاني 
ان كان ولده قادماً هون الاسكندرية مريضاً وءعه والدته الى كانت قد سافرت اليه 
حون جاءهااتمير؟رضه فلم يتمكن صادق بك طول النهار ءن أن يجيء الي يدت الامة 
ولا أن يكون ءم أعضاء الوفد حين اعتقالم . وهذا هو السبب فى أنهلم تقل معهم 
ا اعتقل فتح الله باشا وعاطف بك . ول تفكر السلطة المسكرية فى ارت ترد على 
امطاب الذى أرسله اليها آلا بعد ثلاثة أيام » ودينئذ حددت له فى ردها منطفة في 
الزيتون ليس له أن ينجاوزها . ثم نزعت التلغون هن ببته 

أماالاستاذ أمين عرز العرب فسافر صباح بوم أججمعة الى عزية وألده وهو عتقك 
كل الاعتقاد ان السلظة العسكرية لا تفمل غير أن نسو قكل واحدمنأعضاء الود 
إلى عزءته فاما ع بعد ذلك أنهم نفوا الى السويس ثم الى عدن تألم وكتب في دلك 
كتبا لبعض اصحا يدوق داطلستعلى واحد منها فرأينهيقول فيه2 اقسم بلله وبلوطن 
وبسعد انى مافارقت القاهرة الا بعد أخذ رأي حضرق فتح الله باشا وعاطف بك 
وموافنّها وفي وقت كنا فيه على يقن ٠ن‏ أن التخلف لانقيجة له الا سوقنا الى 
بلأونا عست ولو جنك أظن أو أنومم ان الامور س.نجرى على غير ماقدرنا مأ 
روكت زملاق الذبن تشرفت بان كنت في عدادهم » 

ةتون وا اا 


للتار بخ الخالد 
0-0 أن يسجلبا التاريخ مع ما يسجله 
للابطال الخالدين » منها مأ كتبه وهو فى منفاه الاول في مالطة ومئبا ما كتبه وهو 
علي رامة الوفد في لندنوباريس ومنها آخيرا .ا كته وهوق ٠‏ «نقاه الثاتى فيالسو يس 
وعدن . وها أنا أسردها واحدا بعد الآخر : 


١‏ سد 


1 أبريل سنةة191 بولناريستا مألملة 

عزيزى سعيد ( بريد سعيد بك زغاول ) 

المد لله > ذلك مكنا نبغ » أذن للمصربين بالسفر ونحن «عهم » وستصل 
السغرنة التى تحمل بقية حضرات أعضاء الوفد الى هنا غداً لتركي فيها سمهم الى 
لوندرة . وأ كبر سرورى هذا الفر ج الشامل أنه حصل اجابة لنداء الوطن المزيز 
أعلى الله كلته وردنا اليه سالمين رافمين لواء استقلاله لنرا ك فى أحسن المالات . 
وعند وصولى الللوندرة أخبرم تلغرافياً .وس عل الناس يما سعد رَغْاول 

ث١‏ ب نس 

سافوأى أوئيل . لندن - «7 نوفير سسنة «جية؛ 

عزيزى طاهر بك : ( يريد طاهر بك اللوزي ) 

“أخذن بالامس خطابم المؤرخ ف اكتوير بعد أن طال له انتظارى » وهو 
يشف عن ده ف النظر و تعمق فى البحث ونحر شديد للحقيقة . وكثير مما ورد فيه 
يؤيد كل التأسد ما عندى هن المعلومات فاش كرك عليه جزيل الشسكر 

وأنا نعانى اليوم صدوبات كثيرة في عرض أمانى الامة التي اعتبرناها تحنظات 
رثم مأ وصفت به عندم » ويراد عدم فتح باب للمناقشة فيها واحالتهاعل المناوضات 
الرسمية توغ أن الامةتقبل الشررع بدوثهاوان الحمكومة اتى ستتول أمر هه 
المفاوضات تكن من أقناعها بوسائل التأثير العروفة بقبول الشروع » ولكى 
مصم كل التصميم عبلى عدم النزول عن التتحذفاات المبمية لان الشروع بدونبا لا 
يكون الاحماية فىثوب اس تقلال أواستقلالا فى ممنى الجاية » وما طمأده الغاية سعيث 
ولا عرضت للشقاء نضى وقوبي » فان جحت :ني سعبي فذلك مأ أريد وتريد الامة 
واذا كانت الاخرى فلا أ كون أبدت اليوم ما نقضته بالامس وكل الناس تعذرث 

. من المنظور ان لا نطرل اأمتنا هنا وأن نبارح لوندرة يوم الخيس القادم على 

ألا كار أن م يحدث ما مث الامل على امنائشة فى تلك التحنظات » وأرجو ان 


دول 
نستمروأ على مكاننى بذلك الاساوب اللطيف الذي كتبثم به ذلك امطاب الجيل. 
سعد زغلول 
سس ايا سم 
آفتودي كاموان ‏ 3 
باريز فى 18 ينابر سئة ١571‏ 
عزيزي طاهر بك : 
أهد بك سلاى وقد وصل خطابك الاخير » واستفدت همه الثى' الكثير 
ويسوءنى أن اخبرك بأن الخلاف أشتد في الوفد اشئدادا تمذر تلافيه مع مابذات 
من جهد ومأ وسعت هن صدر ومأ ضيعت مرء_ حق وضحيث من شعور -وتقطة 
اطلاف الاخيرة تنحصر فى أن الهالؤين »يدون تأسد عدلى فى خطتهوأر بدالقضاء 
عليها لانها مضرةكل الضرر بالبلاد ولا يترئب على اتباعها الا تأبيد الحاية وضباع 
الاستقلال . وقد عزم الخالفون على العودة بعد أناعياهم المهد في حملي على اعلان 
الثقة بسلى وذلك لي يتوه وا ثم بهذا التأييد علنا ان مكنتهم أحوال الامة منه أو. 
سرا أذ لم نساعد هذه الاحوال ٠‏ أما أدا فتابت فى موقن مصر عل البقاءفيهولوتخق 
عنى جميع قومي لانه خير لي أن يتخلوا عني من أن أخونهم بالمرى على خطة أراها 
ضر ةٌ كل الضرربهم وعلى الله اتكاليومنهاستمدءموتىوالسلام 2 سعد زغاول 
0 ظ 
أنتودى كاموان ‏ 
بأريس ف 1" ينابر سئة ١991‏ 
مزيزى طاهر يك 
أعثز الخُالقون بعددمم ٠‏ وأعجبهم ؟ للرمهم ٠‏ فشمخب أنوفيم 50 
وعيدنا فقسموها . وعلى حَنا فيضيوه ه. فنعضوا في أجماع خاص ببم ما كان قرره 
الرقد ف اجماع م باشتر أ كهم ٠‏ رفضوأ لما اذنا بصرفه. .وصر فوا مبالغ ل(تأذن بها 
وأبو ان سوا أمالة ة المندوق من عيئاء هن غيرمم وروا لصرف مدة فليم 
مبلذا! لم يأخذوا في تقديره رأينا ٠‏ مكتنإن بتقديرهم ٠‏ كأنهمء هن أمرائنا وكأ نناءن 


فم _ 
انباعبم ٠‏ قرروا عودمهم بدون علمنا ٠‏ وأخيروا اللجنة المركز به من عندمم.وأغلنوأ 
بذاك الملا القسامنا وخلافيم.ظوا الامة هوى|اضهف بروحها .ولوى اليا س يعزمها . 
وا :مدت للاستسلام ٠‏ فسارعوا الها لا لك يقوءوا ضعفها بل ليتميلوها الي الثقة 
كن شكت في أخلاصه ليحسن تليمها ٠‏ والي الشك فى ءن وثقت بهم متنعوا عن 
عوما . متوسمين أنها ستحشد الحشود للقامهم. وثرفم البنود للاحتفاء بهم-فلم يكن من 
الكثير الا أن أمسكرأ عن مقابلهم ٠‏ ون غيرثم الا انواججوم عايكرهونوطالبومم 
ان يسلنوافي الللاف رأبهم فلم بسعهم الا أن نثروه . معترفينيا ألكووه ومنكرين 
ما أعلنوه . ولا أدرى أنكانت ننوس القوم طابت ما أعلنوا ورضيتبا نشروا 
هع سكوتى عن موافتهم . ولكن يظبر أنهالم نرض 4 عام الرضاء لان بعض هم طلب 
عق أن أنشر بلاغا أئق فيه ذلك انالاف وأ كد تام الاتنأق وعدم انقطاعه : 
استحسن طلبهم لأن فيه تغربرا بالامة ومناقضة للحقيقة التى عمل الخحالنون أنفسهم 
على أعلانها وأيدوها بذولم وفملهم حى مايا الجرائد الاتجليزية ونفتت يهم 
وباعند الهم .ولان هد أنفلاف لابرجع لاا سبان شخصية حى مهون احيلله وبرجي 
زواله ولا يضر اخناؤه . ولكنه برجم الي الاختلاف في الفاية والشعور . فهم لوا 
السمل وقطموا الامل : وقليل ما أعطينا كثير فى نظرم . وقربب مأترجو بعيد في 
اقتبارهم ٠‏ والشروع عندثم يهدى مصر استقلالها ويبوئها أشرف مرك بين الام , 
وأرى فبه عماية ولا يبوى, هن للراكز الا أتعسها ٠‏ ولا يفيه الا ضياع الاستقلال 
فكيف يمكن التوفيق بين هذين الرأيين وهاتين الفايتين ؟ ولو كان أءره منحصصرا 
يهنا وم يشعر به خصعنا لتسانحنا مأ أمكننا . لكنه عل به على وجه يرقم كل ملا يبئة 
ويضهف كل ثنة ودي ألعدمت الثقة بين جماعة تعذر نظام الميل بن العاملين فد 
كب اللورد ملئر خطابا لبعض أصدتقائه (9) وبيدنا نسخة منه جاء ؤيه مأنصه : 2 أن 
أصنحاي زغاول باشا من يطلبون نفس مطاابه قد بذاوا آخر مافي وسمبع لاقناعه 
بلقبول فلم يقتنم » شن أين علم لورد «لنر هذا المسعى ؟ انه ل يكن منى بالطريعة . ولا 

(1) نظن اله يعني مستر بلنت 


5 7 

فيا أبداه ٠ن‏ التشدد معنا خصوصاً فها يتعلقيقبول التحنظات 

تعأمون أن عدلى باشا قبل المشروع وسعي إوأسطة. اصدقائد في الوفد وخارحه 
في ترويجه وجل الامة على قبوله . ومم ذاك أراد أصحابه في اوفد أخيراً ان اصن 
للامة قنى به ٠‏ وأعمادى عليه فى المفاوضات الرسمية ليتحصل على قبول التحنظات 
فرفضت ذلك بناتاً . اذ كيف يكن لى أن أثق هذه الثقة بعد كل ما عندي من 
العلومات . وان أعول على رجل ف تعديل مشروع هو يرأه مقبولا بدون هذه 
التحفظات مهما كان عنده هن سلامة النية وحدن القصد . 

وءن عجب أن «ؤلاء الذين يريمون ان يساموا لمثل هنما الرجل أمور البلاد 
يديرها برأيه و أعدة من تمرفون لا يسمحون لى أن أرسل تلغرافاً أو كتابأيجمل 
شكراً على عل من العلل بدون أطلاعيم ويعدون أنترادي عثلهذا العمل جارحا 
لم وماساً بكر امهم . حي كان منهم ان أرسلوا ميخطابا يحتحجون يدعلىهذا الانغراد 
في عبارات جافية لا يوجهها متبوع لنابع الفلن أن جماعة ضمفت الثقة بينهم الي 
هذا الحده يمكنهم أن يشتر 0 اف عل وعك أن يقدر هذا السمل جاح كلا نهم 
يتظلاهروا يموافةتنا ألا أتقاء لسخظ الامةودلطياً لنضبها والا فتهم سسيساون فى 
السر على بث أفتكارم ونروجح مقاصاءم والدعوة إلى بيد سيدمم الى رأدا فيه 
الميين على" الوصو ل الى اينهم الي ينشدونا كا تعلدون ٠‏ ولقدرأيناهميقاباون بوجوه 
هشة بسامة كل خبر يدل على ضعف الهضة الوطنية وفتور الحم واتحلال القوى. . 
ويعبسمون الاخبار التي ندل على قوة روحها وكا يقيمها في حمين الاستقبال . ان 
تقوسا هده بدالا يضر وجوده! في الافراد هابالاك ف العواد 

افي كثيرا ما شغطت شعورى الشخصى . ولماءععت في حتوق الدانية . بل 
أحين هاا هده الحقوق ه ولمكنى لا أمزاك أن أنساهل في حت عام عاهست الامة 
على الاختفاظ به فلا أستطيع ان افرط فيه لعدو ولا لولى ٠‏ ولتكني أسكت اذا م 
يضر السكوت به . أما اذا رأيت منه خطراً فواجي يدفض الى الجهر بالحق . والله 
ولي الماقبة . 

لا بد أن تنكونوا علتم بان أسم مكبائى بيك كانمن بين العائدين ولكنه لم بعد, 


7 كك 
أنه من صفهم . وعلي رأبهم . و يكن مسافراً معهم . بل في عزمه اللحاق بهم ٠‏ وائما 
كتبوا اسمه مع امياتهم تفخها لشأنهم ولكي يعئزوا باضافة لون آآخر الي لوهم .حى 
لا يقال ان حزب الامة عاد الي بدايته واذنبى اليغايته . أن اهلا يصلح عمل المفسدين 

«"سعد زغلول © 
0 

أفتودئ كاموان ‏ 4 

باريس ف 18 فبراير سنة 1571 

عزيزى طاهر بك 

تقد وقمت عبارة كتابك الاخير من نفسي أحسن وقم ٠‏ واثرت لدى أجمل 
تائير . فاشكرك عظيم الشك. عليها . واننظر منك تفصيل ماأجملت فيها . عدم 
بالطبع ماقاله مستر لويد جورج في مجلس العموم من ازوم أستشارة وزراء مصى في 
تقرير ملئر وهذا هو مأكانوا يعبرون عنه بالمفاوضات الرسمية . ولابد ان يكؤرتف 
المدليون صعقوا دا الخبر لانه قطم عليه طريق الامل ٠‏ وأصبحوا به يسّكرون في 
سوء عملهم ويندمون على ما ارادوا أن مخدعوا ,»امتهم . أما غيرهم من تنهاء الوطنيين 
فلا اظن أن يككونوا أهتموا له بمد ماعاموه مناصرارالحكومة الاتجليزية على اعتبار 
مص رجزءاً من الامبراطورية البربطانية . اذ مادامت الجابة باقيه والمناوضية انما هى 
فها ينبغي أن يكون عليه نظامها فلايهم عند طلاب الاستقلال هذا النظام . 

ترد هيل تلغرافات كثيرة من الحيئات الختلنة بالاحتجاج علي المدني السالف 
ذكره ٠‏ وهي يقظة عظيمة من الامة افتخر كل الافتخار بها وتقوى عندى ازجاء في 
بارغ الامل مبمأكان الزمان . لان أمة فيها هذه الروح لامكن ان تغلب علي أمرها 
ولا أن يضيم حقبا أن شاء الله 

5 
اقتردي كامؤان ‏ 4 
عريرزى طاهفر بك 
كلا قرأت خطابك أزددت أعجابا بحسن سردك للحوادث وتصوير الجقائق 


ل 2 
وشكرا لك . ولقد | كنفيت عن االكتابة اليكالاسبوع الماضىا كتبته لسعيد (1) 
أذ طلبت منه فيه ارك. يطلملك عليه 

لا بد أن تكون الافكار عند؟ مشذولة بنقربر مطثر وثفهم معانيه وه رأميه نم بقرار 
المكومة الاتجليزية » ويس ورد فى خطاب اللورد اللني الذي بلغ يطاس لطان ذلك 
التصر » فامأ التقربر فلايك أن تكون عامت برأني فيه وهو أنه كشف الستار عن 
مشروع ملادو] دل للذاك جالا واه يري لوقع مشر حتء «راقبة اتجليزية 
ذعالة في الداخل والخارجبدير هاء.تد اتجليزي ذو هركز ممتاز. بالاسحناد الي قوة 
حربية نمسكر في البلاد » أما التصر م فظاهره غرار يخلب الإسطاء وشخذه مرضى 
الوب وذوو المطاء.م وسيلة للنمويه على الناس حيث جاء فيه أن نظام اخناية علاقة 
غير مرضى عنها ولا شتى استيرارها » وهذه العبارة توهم ١ه‏ متفى عليها بالالغاء 
ولكن المقيقة ليست كذلك بل بالاستبدال » وفرق بين الغاء الثى" واستبدالهباخر 
اذ الالغاء يستوجب ابطاله ومحو نتا مجه » أما الاستبدال فيستازم الاحتفاظ بهذه 
النتائج مم تغيير هيئته » وما ضرر الماية علينا الا في النتائج ناسنبقاؤها استبةاء 
لهذا الغرر الذي نشكو منه » وهذا الاستبدال ليس يجديد ففد عرض على اوقد ىق 
صيغ مختلنة في . .راتب الوضوح ومنها الصيغة ابي تصدر مها أول مشروع قدمئه جلنة 
ملئر للوفد ومم ذلك قد رفضه في جميع صيغه للعلة السالف ذ كرها » ولقد جعل 
التصريح الاستبدال المذ كور غاية ما تنتبي اليه المناوضات ان ! مكن ثم اشترط ان 
كرون علا لشو سان ينبا اتجلترا وككيبامن تقديمالضمانات اللإزمة للدول 
الاجنبية » وأذا شئت أن تعرف مرمى هذا الافتراط ماما ومقدار ضرره يبحصر 
واستتلالها فا ع.ك الا أن " راجع تقرير ملئر خصوصاً فى آخر فصل منه فانك تري 
فيه ممني الخاية مجسما بلا أسمها » ولمدا لمكن ن أن توصل المناوضات الرسمة الى 
ماحقق أمل الامة في استقلاها الحفيق 

أما ما تضمنه خطاب اللنى من ان الحكومة الاتجليرية سمحث بتنازل فيا 

يختص الغاء الماية قبل المفاوضات فلا يصح أن يخدع أحدا لان هذا التنازك ليس 


1 ٠ .ريد سعيد بك زغاول‎ )١(: 


حوات 
آلا عبارة عن ذلك الاستبدال بتلك ااعلاقة . ولقد بلغنا أن الذينسيعينون للمفاوضة 
أغلببم ممن خدموا تحت الحاية وأيدوها بأعمامم وأقواهم خم نستغربهذا الاختيار 
لابه لا يلبق لثل هذا الغرض الا امثال هؤلاء الرجال . والسلام : 
سعد زغاول 
لهاع 

معسكر المنود بالسسويس . 

فى 78 دإسمبر سلة 591ا 

عزينق ( يريد السيدة الاليلة حرمه ) 

أجِدت خطايك المؤرسم د إسسمير ورم صعوبة فرأقنا وشدة رغبى.في 
وجودنا معا ذاتى استحسنت فكرة تأجيل سفرك ألآن واقتخر بالشعور الوط الذى 
سبل عليك ما اعرف أنه كان صعبا جداً عليك . وأن ببى وطى يستحقون منك 
مثل هذه.النضحية ٠‏ ومهر]كان فى فراقنا من ألم فواجبنا أن تحمل هذا الأألم يكل 
ثبايتك وصبر وله عأية الامور . 

عضر عبدالله الام رويد ه شاب مؤدباً مخلصاً يعرف الانجليزية ويبدلجهده 
فى أرضائي فارجو ان.لشملى أهله بحسن الرعابة 

صحجى جيدة وقد كتبت الياكغيرهذ اولك يظبر أمهم م يسلموه لكألي :الأ ن 
فان كان هذا متمصوداخلا ممني له الا المبالفةني'الارهاق بلافائدة عاءة أوخاصةوعلىي 
كل حال فني أرجو لك الصحةواهناء . عند تقول" 

0 

4 ابر مينة ؟؟و١ا‏ 

عدن 

عزيزنى : 

أستايت تلنرافك وأرجو أن تنكو متمتعة مع جهيم العائلة بالصحة . أما أنا 
انى أحد لله على اعتدايها . لايقلق بانا الا انقطاع خطاباذم لا نى من يوم سفريي 
لم استلم ألا خطابا واحدا على يد السلطة المسكرية . .... . سعد زجاول 


١غ‏ 
( حا ( أدلى الاطاي السابق الدى أرسله٠‏ عن هذاو صللك وأر سسأت الصندوق 
ال كير وفيه أخف ملاس الصيف و شب التعليم الالمادية والكتب العربية الادبية 
ال طلا : 
5 ل اطي اسم 

عدن في ه؟ ابر سنة 9109| 

عزيزلي : 

أرجو أن كوي انت وجميم عاثلاتنا في صحة وراحة أما نحن فتحد لمعل 
ذإك ولا يثشذلنا ألا عدم وصول مكانبات هن جبت . وانىلا أظن انك لانكتيين 
لى لاني أعل شدة اههاءمك بمكاتتى في غيبني ولكن يظبر أن السلطة تحول بإمنا وين 
ودول مكانياتنا يمضنا لبعض وهو عمل يضايةنا ولابفيدها شرما.ولرجوآنتا كدى 
اني | > تنب للك ف يكل أسبوع مرتين فان لم يكن وصلك شىء هن كتاباني فا ذلك 
فسن تتصيرى و لكن قعل السلطة 

لا يسنا الخرائد ااعربية» ولكن ياترن نا أحااً ببعض الجرائد ألثرنسوية 
والاتجليز, بة بى- مرور زءن طويل على صدورها » وقد قرأت ى 0 نداءك للامة 
بلدعاء نا فر ردت ٠ن‏ هذا النداء وهئات فى على أن لى عدر 2 عالية ٠“لل‏ 
شك تدر مها الادكار النيرة والآراء السديدةء والله أسأل أن يحقق آمالنا 
ويحسن أحوانا واأسلام ٠‏ 
سعد رُءْلول 
وس 

وتلقت السيدة اليل ةحرمه أريمة تلغرافات منه فيعد ن كابا باو العن ص ها 
ولكن فيبا واحد لبد ان يغهم الابيب مغزاه وهذا نصه 

عدن فى 9 قير ابر |ااعه ٠١‏ والدقيقه 18 صباما 

وصل فى © فيراير الاعه ٠١‏ والدقيقه "٠‏ صباحا 

أحذت تلغرا فلك وأشكرك كثيراً . وأقدم لك احترام الاصدقاءكايم وأتقبل 
أمانييم وأرجوك أن ذه ي لدى أس رهم 

سعد زغاول 


+ 
وفبا عدا ذلك ققد خاطبت دار الجاية بيت الامة منذ أسبوع فطلبت إرسال 
ماثة جديه اللي سعد باشا فى عدن وقالت أمها صرحت للبنوك بان ندقم هذأ الميام 
وقبل ذلك طلبت دار الخحاية أيضا ارسال ماي جنيه الى سعد باشافارسلت 


نيت 


وأخبرا 

وأخير| ؛ أن الكذدة الى اخزم بها هذه الرسالة هي أن الوفد أله.ري اصدر 
بوم١٠‏ 0 ؟47! سانا هذا نصه : 

د نظرا إلى أنه ,و خد من طجة بعض الصحف وعبارات بمض الوفود ان ىف 
البِان الذى أصدره أعضاء الوفد اللممرى غموضاً ذما يتعلق بعتقال صاحب الاي 
سهد باشا زغاول رئيس الوفد المصرى ومن .مه وعلاقة نفييم بتأليف الوزارة قد 
اجتمعنا نحن اعضاء الوفد المصرى ( مأ عدا عبد العزيز بك في والمكباتى بك 
لمرضبما) المعبر عن ارادةٌ الشعبوقررءا أننا لانؤيدأىوزارة نكل فيحدود مشروع 
للوردكرزون» المذ كرة الاايضاحية وقبل رفع الاحكامالعرؤية َكل وزارة تشسكل قبل 
غل الاهانة اتتى لحقت بكرامة الامة بنوؤصاحب المعالي سعد باشا زغاول باعادته هي 
وصحبهوكذلك عودة جميم المافيين والعتقلين السياسين » 

وامد له اولا واآخرا 
م؟ حمادى الثاقق ممئة ١*5 ٠‏ ه79 قيبراير سنة 19977 


ار 6 


سي يي ييا السهسة ف حل اجيم فس بي له الها مر 2 ستجسصصمسي 


سعد باشا أفام محكتبه 


وفى بده الهنى كتاب وأمامه”« جريدة الاهالى » . رسمت هذه الصورة يوم 
٠.‏ م الوقبر سنة لاوا فهى آآخر صورة فتوغرأفية رسمث له فى مصر قبل قبه 


سعد بأشا في كرسية 


رسمث هده الصورة فى .» نوشير سئة اجو 


0 

0 
ا 
1 
ا 
ٍ! 
ْ 
ا 
1 


سعد بأشا. أمام الحرم : على بين سعد باشأ واصف غالى بك والذكتور تمحجي ب اسكتدرقالديد حسين القصى. وعلى يسار سعد بأشا 


إيا 


والحامون فهمى . أمين بوسف . مرقس حنا . قعبد الله زغلول. فزى الشيق.فسيذرت حنا .. فصادق حتين. قفتح الله بإشا ' 
فالدكتور امد #ود. قراغب اسكدر.انحاى 
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ل يجب كم كمس جز "أبس مت 7]د2 
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د 


بحم عو ب سرس ع ديوهت يحب 02ج 


فلتخي 


فى مسكر المويس ؛ سعد بإشا ؤعل عيئه فتح الله باشا وعلل بساره ضبايظ:٠‏ 
والواقنون سينوت بك والنداس بك وعاطفب بك و مكرم عبيد ( مله 


سس سسنج اسه وجو مس عسوم سو وعج ومس وس سسا سبج سدس جه سه سحا سطاا طوا ١‏ 111+ 12 1 1 | | !أذ 
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